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ولیم جیمس مدافعاً عن الفلسفة

 

نخیل نیوز - متابعة

عن دار «أقلام عربیة»  القاهرة، صدرت طبعة جدیدة من کتاب «بعض مشکلات الفلسفة» للمفکر وعالم النفس

الأمریکي الشهیر ولیم جیمس (1842 – 1910) الذي یعد رائد ومؤسس الفلسفة البراغماتیة. وترجم الکتاب ترجمةً سلسةً

ودقیقةً الأکادیمي والباحث الراحل د. محمد فتحي الشنیطي.

یشیر الشنیطي  مقدمته إلی أن ولیم جیمس عانی کثیراً من الاضطراب  تعلیمه وثقافته، وذلك لتنتقل أسرته بین

أمریکا والقارة الأوروبیة مراراً، ومع ذلك فقد اجتمعت له ثقافة واسعة محیطة بفضل مجهوده  القراءة وشغفه بالبحث،

حیث اجتمعت  شخصیته خصال الفنان وصفات العالم وروح المتصوف. وما لبثت أن اتجهت تأملاته إلی الوجود والروح

والخالق وخلود النفس وحریة الإرادة وقیم الحیاة، وقد امتازت دراساته  هذا المیدان بالتجدید والانطلاق، وذلك لأنه کان

میالاً إلی «التأمل العملي» بعیداً عن الخوض  المناقشات الجدلیة.

ظهرت آراء جیمس هذه فیما کتب من مقالات وما ألقی من محاضرات وجُمعت فیما بعد  مؤلفات مهمة مثل «إرادة

الاعتقاد» 1897، و«خلود النفس» 1898 و«أحادیث إلی المعلمین  علم النفس وإلی الطلاب  المثل العلیا للحیاة» 1899،

و«تنوع التجربة الدینیة» 1902.

و کتابه عن البراغماتیة، أشار إلی أن هذا المذهب الفکري الجدید عرض واضح لمنهج جدید  التفکیر والعمل مستند

إلی التجریبیة الأصلیة التي تُعنی بتوضیح المذاهب الفلسفیة وتبسیطها لتعود بها جمیعاً إلی مضامینها الواقعیة ولکنها

لا تقف منها موقف الحکم، فالحکم النهائي یظل دائماً أمراً شخصیاً، ولیس غریباً إذن أن یصل المنهج البراغماتي بأصحابه

إلی نتائج مختلفة غایة الاختلاف.

شکَّل ولیم جیمس قلباً نابضاً  أعماق الفلسفة الأمیرکیة المعاصرة، وهو ما یتضح حین ألقی  1907 آخر محاضراته

 الفلسفة بجامعة «هارفارد»، و ربیع العام نفسه ذهب إلی جامعة «کولومبیا»  نیویورك لیُلقي محاضراته عن

البراغماتیة، کأنما ساحر جدید هبط  المدینة، فقد تزاحم الناس لرؤیته والاستماع إلیه، وکان بذلك موضع حفاوة
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وموطن تکریم  کل مکان حلَّ به، وکان لهذه الزیارة وقع جمیل  نفسه.

 طبیعة الفلسفة عموماً وکیف یعرفها بوصفها نشاطاً عقلیاً یستهدف معرفة الأشیاء  ویرکز ولیم جیمس هنا

عمومها بعِللها البعیدة بقدر ما یستطیع العقل الطبیعي أن یصل إلی مثل هذه المعرفة. ویعني هذا أن الفلسفة یجب أن

تهدف إلی تفسیر العالم تفسیراً إجمالیاً یتحقق فیه اتساع الأفق لتصبح تعبیراً عن موقف معین متصل بالعقل والإرادة.

ویدافع جیمس عن الفلسفة لیدرأ عنها الاتهام الشهیر بأنها مجرد جدل عقیم وسفسطة سخیفة وعبث لا طائل من ورائه

بینما یحقق العلم تقدماً مطرداً ویُفضي إلی تطبیقات عملیة.

ویؤکد المؤلف أن هذا الاتهام لا یقوم  أساس عادل، ذلك لأن العلوم ذاتها فروع من شجرة الفلسفة، وبقدر ما نجیب عن

الأسئلة إجابة دقیقة بقدر ما تعد هذه الإجابات إجابات علمیة،  حین أن ما یطلق علیه الناس الیوم «فلسفة» هو ما

بقي من أسئلة دون إجابة، کما أن هذا النشاط العام لا غنی عنه  محاولة فهم الوجود وتکوین رؤیة عامة له دون الغرق

 تفاصیل العلوم المتخصصة.

 


